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الابتدائيةالشهادةتقديمحتىعشئهاالتيالحقبة

غائمةحقبةهي،عشرةالحاديةبلوغيحتىأي"السرتيفيكا"

وأخيأناقضيتهاأشهربضعةمنباهتةصورةتحملغامضة

برججامعمؤذنمحمود""الشيخيديرهكانكتابفيالأكبر

العفرتةمنيتخفصا%نأراداوالدثناولعلحضدر.أبب

"الزرابة"سبيلعلىالكتابذلكالىفأرسلانا،والضخجط

القراءةأحرفلتعفمفرصة،ذلكمع،ستكونالتي

.القرآنمنآياتوحفظوالإملاء،

"الشيخكتابفيالقليلةالأشهرتلكمنالباقيةوالذكرى

الوجه،متجهم،صباحذاتأبيدخولذكرىهيمحمود"،

:ينصرفأنقبلواحدةبعبارةوئطقه،المدرسغرفةالى

تنفجض!الىتحتاجالحصيرةعمود!شيخ-يا

اتتاداضبيينمحمودالشيخغمزحتى4يخرجأببكادوما

صبيئبرزثم،منخفضكرلصيعلىوأجلساهذراعيهمنأخي

طرفاهازبطخشبةهي،الأولىللمرةنراهاآلةيحملثالث

أدخلثمأخيحذاءالصبيئنزع،غ!قوبطرفة.بحبل

من،معهفأمسكرابعصبيئوتقدم،الآلةهذهفيقدميه

قدميبحبلهاالآنخمترتالتيبالخشبةالآضر،الطرف

...الصبيانأيديبينيتخئطوهو،يصرخبدأالذيأخي

بهيضربأخذمتينقضيبوبيدهمحمودالشيخوئقسذم

أخي،بكاءاشتذوحين...المرفوعتينالمشدودتينالقدمين

المدرسةبنشيدأصواتهميرفعواأنالصبيةباقيالشيخأمر

...الضارخأخيصوتبهليغطوا

نأدونالهربمنتمكنتثم،أبكيأيضآأناأخذت

بلغتحتىأعدووظللت،بياللحالقالصبيةيستطيع

وانتظرت،أميعلىأسقمأنغيرمنغرفتنافدخلت،البيت

الصكيملدتفيق

اةرييسيمادثقور
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معآ.نبكيوأخذنافعانقتهظهرآ،أخيعادحتى

لهنقلولمشيء،عنيسألنالمالمساء،فيأبوناعادوحين

لملهكراهيةتعبيرعيوننافيقرأأنهفينشذلمولكنناشيئآ،

ئخفيه.أننستطع

أنتنجوتلقد-متوخعآ:قدميهيذلكوهوأخيليقال

"الفقق"!منملعونيا

الفقق؟!،إذن،يعنيالحصيرةتنفيض-:قلت

:أتساءلفجأةأخذتلكني،أخيجوابأسمعلم

حفظناها،التيالسورةفيؤزذالذيهو"الققق"هذاأيكون

"قلمطلعهاوالتيمحمود،الشيخكتابفي،اسبوعينقبل

خقق؟"ماشزمن،القققبرفيأعوذ

فقدمحمود.الشيخبكتابعهدناآخرالواقعةتلككانت

الىالتالياليومصباحنذهبألاعلىأخيبماتفقت

الأمر.كففمهما،اليهالعودةرفضعلىوتعاهدنا،الكئاب

الإرادةضذخطيرتمردأؤلأذكر،ماعلى،ذلكوكان

الأبوية!

الكتاتيبمنآخربكئابألحقناأنلبثماأباناأنبيد

حيئفيآخرشيخيديرهكان،الكريمالقرآنتعفمالتي

ابنهأصبحالذيدوغانالستارعبدالشيخهو""المصيطبة

فيوزميليصديقيثم،الدرسمقعدعلىرفيقيأمينمحمد

جريدةيؤسسأنقبلالمساء""بيروتو"))بيروتصحيفتي

.اليومحتىتحريرهاورئيسصاحبهايزالماالتي""الشعب

حينعمريمنالسادسةأتجاوزأكنلمأنيوأحسب

منطقةفيالاسلاميةالمقاصدبكليةأخيمعالتحقت

الشيخ،أنيسالمحسنالوجيهمساعدةبفضل"،"الحرج

الدراسةطوالالكليةفيأقساطنادفعالذي،أميخالةزوج



بفوزيانتهتأعوامخمسةالمقاصدفيظللتوقد.ألابتدائية

الابتدائية.الدراسةبشهادة

"ضعيفآ((كنتفقد،الشهادةبهذهفوزيمنوبالرغم

"امتيازات"علىأحصلكنت...الحسابماذةفيجدآ

الشهري"العلامات"دفتروكان((،"العربيماذةفيكثيرة

إزاء"ممتاز"وحتىجدآ((و"جيد"جئد"تقديراتغالبآيحمل

أما."الفرنسي"و"التاريخ"ورئما2""الإنشاو"نالقرآ"مواد

إلاالأحوالأحسنفييكنفلم""الحسابماذةإزاءالتقدير

معفماوفي"ضعيف"الأحوالبعضفيوهو"،الوسط"دون

بالأرقامالتقديراتهذهوترجمة.جدآ(("ضعيفالأحوال

...علاماتو3عشرينعلىعلامات7بينتتراوحكانت

"الصف"فيرفاقيسخريةيثيركانالذيالضعفهذا

منيئسكأنه،وشأنييتركنيالحسابمعلمجعلالذيهو

الماذة!هذهفيتح!نيإمكان

مجالسيفيأروي،الحسابفيضعفيعلىوتمثيلأ

اليائس،هذامعفميأن،محاضراتيإحدىفيوربما،الخاضة

الصامتة""المعاهدةتلكيلغيأنيومذاتلهخطر،مني

الىالحسابص!فيفاستدعاني....معيوفعهاالتي

لي:وقالالأسود،الفوخ!

...الحسابفي"عدمانبل،ضعيفأنكأعرف-

...جدآبسيطةعمليةفسأعطيكولذلك

بعفرمنهصدرالقاعةفيجانبالىيلتفتورأيته

يعبسأنفأراد،ثلاثةأوطالبانتبادلهامكبوتةضحكات

متواطئةبسمةشبهإلىتحؤلتعبستهولكن،ليردعهم

الأسود:اللوحأماموأنالييقولعادثم...ساخرة

شاطر!يااكتب-

بل،ق!ماتهعلىالهازئةالبسمةأرىلاحتىإليهألتفتلم

:أضافحتىانتظرته

ا!!،"2"نتب،عةالفهلىهمندلعررص!كأ!ف-

مقعدكلعلى،""12أكتب،مقعدآعشراثنامنهماواحدة

خمسة،يومذاكالطلابغاثبآصكان"2"،أكتب،طالبان

فيالحاضرينالطلابعدديكونفكم"،"هاكتب

.القاعت!ت؟

كفهابهافوجئتثم،ترتجفبيل!الأرقامهذهكلكتبت

وأقسموأضربأجمعفأخذت،رأسيوفيعييئفيتدور

فيمعيوطلع،وأجمعوأضربوأقسمأطرحثم،وأطرح

وأنابسرعةالرقمفكتبت،25347:يساويماالعمليةآخر

.."كسور"!فيهيكنأأنهاللهأحمد

قهقهاتأسبم،الأسياللوحتجاهواقفآظللتوفيما

بإصبعينأح!سست،إليهمألتفتأنغيرمن،ورائيرفاقي

ضاعتوخعصرخةمنيأطلقشديدآفركآأذنييفركانقويين

:الحسابأستاذقالثم...الرفاققهقهاتفيصوتها

أنكأظنكنت!اللوحهذامثلوجهكيسؤدالله!-زح

"!"خرمانحمارلا""غذمانطالب

عييئ،فيوالدموعمقعديالىغدتأنبعدأنيأظن

حصلتقدكنتالتيالمذفبة"الامتياز"بطاقاتتذكرت

فأخرجتها"،العربية"اللغةسيماولا،الأخرىالموادفيعليها

الحساببمعقمنكايةأعذهاوأخذت،الصغيرةمحفظتيمن

!وبالرفاق

شارعفييعيشونكانواالذينفهم،الحيئفيرفاقيأما

الكفةا9فينلعبالتحتا".وكئا"البسطةمنطقةفي"الله"فتح

الملونة،الورقطثاراتونطثرو"الفهجة"،نطة"و"الحطة

بشارعنزولأيتصلكانالذيالرئيسيالثارعحتىونتسابق

كانتالذي"الحرج"حتىصعودآويمتذالغميق"،"الخندق

".الإسلاميةالخيرئةالمقاصد"كليةفيهتقوم

،الصغيرةالألعابتلكمنالمللعلينااستولىإذاوكنا

...الترام:الكبرىاللعبةإلىنعمدثم،لحظاتنتشاور

محطةعندتتوففالتيحافلاتهإحدىننتظر،اليهنسرع

قاطعأنمنواثقينأبوابها،علىفنتعئقالتحتا"،"البسطة

منأكثرتدوملنفرحلتنالمطاردتنا،الوقتيملكلنالتذاكر

محطةعندتقفحينالحافلةمنسنهبطلأننا،واحدةمحطة

لنائ!مخحيثالقزاز""قهوةإلىونتوخهالفوقا""البسطة

..يتكفمونوهم"ايخرسان"علىبالتفرج

الئكم،ملتقىبأنهامشهورةتلكالقزاز""قهوةكانت

فيهافيتبادلون،البيروتيةالأحياءمختلفمناليهايغدون

هيمعئنةبحركانتتتحركالأيديبلغةالخاضةأحاديثهم

هراتمنألرانآفيهئدخلونالذيالاصطلاحيقاموسهم

والدهشةالذهولأخذناوقد...المتمفاهوتمتماتالرؤوس

مختلفويعاجونويتض!احكوتيتفاهموتءسيفالأ!ر،ءبادف

نغادروحين.ويختصمونأحيانآويختلمون،كلامبلاالأمورا

تقليدهمفينأخذ"،الله"فتحشارعإلىوننعطف،المقهى

اللهبأنوتحذيرناإئاناأهلنازذعنتدكرإذنكصثم،ساخرين

نحاكيهمظللناإذائكمامثلهمويجعلناالئطقسئفقدنا

..مستهزئين

الذي"البسطة"خمامفكانت،الحيئفيالأخرىفرجتناأفا

السكانيقصدهعموفيفغتسلوهو،الجامعقبالةيقومكان

اليهللتسفل،الحيئصبية،نحنونتغامز،للتحغم

إلأالغراةالرجال""يكيسونالمحفمينالى،ننظرضتلضصين

غالبآ،السمينةأجسامهمويدلكون،العورةتستررقعةمن

بينبقباقيبهمويطرقعون،الساخنةالمياهعليهمويح!مضون

نتسئلأنحاولناإذأيطردونناكانواأنهمغير...المفرأت

للن!ء!نحضصآكانالذيالجمعةيومللتفرخ



"خمامبابعلىمعفقةكانتالتياللافتةأنوأذكر

لأ،ول!الفرنسيةباللغةأيضآعليهامكتوبآكان"البسطة

يقصدأنيريدإنهلأمييقولأبيمرةسمعناوقدول!.ول+3

لها:فقالالحمام

ول،!"لما!43!؟س!أ.-!"3،9

:ساضرةأميلهفقالت

يجب!خشونتكمنيقفللنهذا؟الكلماتترفق-لماذا

س!أ.43،3ول!ولأء!إ،،3!!تقولأن

ول+3!ا-،!ءص!،،ا،ولهء!وللاصاء7س!ول:لهقالتثم

(1)!ص!93!!ولاهء

..لضجكابوناأركناوشا،حكينضانفجرنافا

القزاز""قهوةمحطتيبينبهانقومالتي"الرحلة"كانت

نتفرقكناإذ،الحيئفياليوميةألعابناتتؤتج"البسطةو"خمام

لتخضعناتنتظرناأفهاتناكانتحيث،البيوتالىعائدين

العشاء.مائدةألىالجلوسقبلوالتغسيلالتنظيفلعملية

عيئيطئقبأنالأكبرأخيتكفف!اكثيرآأميوكانت

حينرقبتيعلىقبضتهليشذدفرصةفينتهزها،العمليةهذه

قرصيالىعمدشاكيآ،تذمرتفاذا،والصابونبالماءيفركها

الأكبر!الأخسلطةبذلكليثبتضرببأو

!!*

لنا،يتكشفكانآخروجهآالتحتا"،البسطةلحيئولكن

الوعينحوبناتمضيكانتالتيالأياممع،صبيانهنحن

للانتدابالتابعينالسنغاليينالجنودشاهدناففيه.والنضج

المزؤدةبنادقهمحاملين،الطرقمفارقعنديقفون،الفرنسي

حسقفيناتثيرالسوداءالزنجيةسحناتهموكانت.باقئبات

باعتبارهم،أعداؤناأنهمنعرفأنغيرمنحتى،العداوة

يسعونومواطنوناأهلناكانالذيالفرنسيالانتدابجنود

.لبنانمنلإزاحته

وعينا،الىتسفلقدكانالتحتا""البسطةوجهأنغير

مننسمعهكئامما،لبنانتاريخفينضاليآوجهآبصفته

وقدالعثماف!.الاحتلالمنذوتاريخهووقائعهالحيئأحداث

الذينالشهداءعدادفيللبنانشهداء""البسطةفذمت

المحمصانيالاخوانمنهمكان،العثمانيةالسلطةأعدمتهم

حمد.وعمر

التحتا""البسطةطبعتقد""الشهادةهذهأنفيشكولا

ذإالنار"،"جبلفيئعرفأصبحتأنهاحتىبطابعها،

هيكانتوربما،قوميةأووطنيةحركةكلفيئشارككانت

تنطلقومنها،البيروتيةالأحياءسائرالى،الثرارة"ئطلقالتي

يستعينونالساسةكانالتيالتظاهراتأوالإضرابات

...إ(ياتالقبضا"بفثةلتحريكها

إسبانية!كبقرةتتكئمأنت:أي)1(

كانتطريفةشخصية،تركيةكلمةوهي"،و"القبضاقي

المفروضوكان.الاجتماعيةالأحياءحياةفيهامآدورآتلعب

يدافع،والفروسيةوالإقدامالشجاعةمنأدقبحذيتمتعأن

.المحتاجويعين،بهالمستجيرويجير،الحيئسكانكرامةعن

علىأحذ"يدوسبأنيسمحلاكانإذ4يهابونهالناسوكان

يثأرأنمنلهبذفلاغريبأودخيلعليهتجرأفإنقئفه"،

كانللقبضايعملأهئمولكن.هيبتهيفقدلاحتىلكرامته

رغباتهينفذ،للحيئالسيالميئالزعيم"زلمة"بأنهيتلخص

فيالأصوأتكسبتستقطبكانتالتيمصالحهلهويؤفن

النيابية!الانتخابات

في"قبضاياتها"الكبيرةالبيروتيةالأسرلجميعوكان

وسئووشاتيلاوبيضونقليلاتعائلاتأمثالالأحياء،

الدينوشهابوالعانوتيوالفيوميودريانوشبقلووالعيتاني

وسوأها.وجنوتوعيدورمنيمنةوالعريس

الذيالجاكأحمدشهرةلهمطارتالذينالقبضاياتومن

معروفآوكان،البرجساحةقلبفيكبيرآمقهىيملككان

الوطنيالزعيموكان،المحتاجينوإغاثةوالكرمبالأريحية

نحنوكئا.مجلمسهفيويقربهبهويتسعينيح!هالصلحرياض

ممتطيآ"البسطة"فيمركفماعليهلنتفرجنتنادىالحيئصبية

وهوالأنيقو"خنبازه"الأحمرطربوشهلابسآ،جوادهصهوة

ومن-حصانهبهاهامزآ،خيزرانتهوالفينةالفينةبينيهر

الحينبينيسافر،كلثومأمعشاقمنكانأنهالمعروف

اليومفيويعودالغنائيةحفلتهاليحضرالقاهرةإلىوالحين

سبيلعلى،الكبيرةالمصريةالمطربةوكانت.بيروتالىالتالي

وتقيم،بيروتزارتكلمامنزلهفيضيفةتنزل،الإكرام

ظفتوقد.البيروتيةالعائلاتمنلقريباتهالحفلاتبعض

حسنابنهلدعوةتستجيبفكانت،وفاتهبعدلذكراهوفية

نأويروون.""عاليهمصيففيغنائيةحفلاتلإقامةالجاك

جنازتهفيفصثى،المنئةوافتهالجاكأحمدعليعزيزآصديقآ

يرثيه،أحمدوقف،الباشورةمدفنوفي.شديدآتأترآمتأثرآ

"سبع"الموتكان"لو:العبارةهذهأقوالهمنالناسوحفظ

لكنطفيناها،ناركانولو،هذيناهجبلكانولو4قتلناه

وبعد..العبارةإتمامعنعجزوقدتوقفثم"...الموت

بقوله:رثاءهوأنهىبمخيزرانتهخنبازهطرفضرب،لحظات

إ"موتياأختكسينكاف..الموت"ولكنه

يتلبسأوالقبضايمعنىيتطؤرأنالطبيعيمنوكان

كانهـان،بصلةالفروسئةالىتمتلاقدأخرىصفا!ت

.والإقدامالجرأةبطابعيحتفظيظل

وهم،السردوكآلمنلناقريثيمتلهكانماذلكمن

"البسطةقلبفيتملككانت،الزيتبتجارةمشهورةعائلة



الذيالعامالشارععلىشبابيكهئشمهـفكبيرآمنزلأالتحتا"

.التراميجتازهكان

صدرفيأقفالمنزلذلكوالدينامعزرتكلماوكنت

بإطارمؤطرةالجداروسطفيمعفقةصورةع!!لأتفرجالقاعة

كتبوقد،سيفعلىيتكىءالقامةربعرجلأتمتلمذفب

صنلشعر:البيتهذاجميلبخطالصورةأسفلفي

عزيزآأمتالحياةفيدعوني

حياتي!منخيرالعزفسموت

يغذيهامتكررةوأسئلةمتعذدةزياراتفيسمعتومما

":"البطلأو""القبضاقيقريبناقضةخمعت،طفوفيفضولى

.السردوكأم!ت

إنهويقولون:نادرةجسديةقؤةيمتلكمقدامآشجاعآكان

يكرهكانولكنه.أولادثلاثةذرأعهعليئوقفأنيستطيعكان

علىتمردذلكأجلمن.شديدآكرهآال!هـكي"ألاستعمار"

رجالمنالإفلاتفيدائماينجحوكان،العسكريةالخدمة

نأألى.الخدمةلتلكلإخضاعهيلاحقونهكانواالذينالدرك

منليحذرهالحيئسكانمنيحئهدركيئعجلعلىيومآجاءه

وأخصىساعةبينمنزلهسيداهمونأل!حكر!فصيلةأن

كان!اذ.العصيانبتهمةالسجنالىوشموقوهليعتقلوه

وكان،التركية""الدوريةوصلت،حصانهعلىللفراريستعذ

م!توجآكانوالذقيحذرهالذيالدركيئذلكعدادهافي

يشةثولكي.البيروتجةالحاناتإحدىمنجلبهاتركيةبامرأة

الأشض،علىبندقيتهرصاصأطلق،للهربطريقآأمين

الىالسردوكواقتيد.قاتلةإصابةالدركيذلكخطآفأصيب

أذفأ!والمابالضغطالمتنفذينبعضتدخلولكن،السجن

الساكنينالمسحيينسرسقاقإنو!ال.سراحهإطلاقالى

أرسلواقد،السردوكأمينأصدقاء،الأشرفيةحيئفي

خ!يمهـت.وثعسر*-صهـضضح!11تكأر،ا/خبشصبلم*فشخ!حنمحش

وأصدرت"العالي"البابالىسافرت،القتيلىالدركيزوجة

منهلتتشئىالسجنوقصدت،السردوكباعتقالاخرحكما

قتليتقضدلىأنهوأوضخشتمهاأنهغير.بهوتشصت

وصفهابأقوالههزئتوح!!..أصدقائهمنوهو،شوجها

علىستعملبأنهاعليهرذتأنوكان"شرموطة"!بأنها

ألىفعاد...بهنعتهابماأفهنعتإذا،عنهعفيرأستصدأر

.عديدةأت!كلمتهمرذدآ،شتمها

جأشربرباطةصع!إنه:قصتهيرروناصذيناأقرباؤهيقول

موخهآقائلا،وصاح،بإعدأمهاخكمصدرحينالمشخقةألى

القتيلى:الدركيئامرأةالىكلامه

خلخالوالجنزيرض!جدليالسجن

الأبطالأرجوحةعاهرةياوالمشنقة

قدميه:تحتمنالكرسيئيدفعوهولهايقولوأضاف

طيزك"!في"ادحشيها

مثالأالسردوكأمينقصةيروونالعائلةأفراديزاللا

الأمومة.وتقديس...للشجاعة

**!-

رفاقعنقاسيآفصلأفصلت،عشرةالثانيةبلوغيفبيل

كاندييئبمعهدإلحاقيأوبالتحاقيالتحتا""البسطةقيالحيئ

فاروق"كليةاسمويحمل"الزيدانية"رملحيئفيمقامآ

يوضحوكما."والحوتخالدالشيخينذكرى-الشرعية

هذاعلىينفقكان"فاروق"السابقمصرملكفإن،الاسم

الشيخالأسبقاللبنانيةالجمهوريةمفتيعليهوئشرفالمعهد،

خالد.توفيقمحمد

حينالمشنوقاللهعبدالأستاذالمرحومليروىوقد

كانالتياليومية"بيروت"جريدةتحريرأسرةالىانضممت

النصوليالدينمحصيالمرحومينالأخوينمعأشس!هاقد

فيالدينيةللدراسةرشحنيالذيهوأنه،النصوليوأنيس

..المعهد.ذلك

بيروتفيالاسلاميةالمقاصدلكليةمديرآالمشنوقكان

منعدببأسماءلائحةوضععليهيق!هـحالمفتيجاءهحين

فكان،الابتدائيةدراستهمالكليةفيأنهوأالذينالطلأب

بدخولابتهاجيمنوبالرغم.أسماثهمب!!مناسمي

نأتبينتح!تبالحزنأحسستفقدطآنذاكالشرعيةالثلية

منعليتفرضهوبماالرصإتبطابعها،الجديدةالدراسةتلك

رفاقمنستحرمنياحعهد،افي"الذاخلي"الطالبحياة

ولهوهاالطفولةمرحلةمنظالمآنقلأوتنقلنيالتحتا""البسطة

والجدئة.الرصانةبهاتح!قاسيةحدأثةألىوألعابها،

بعدأي،الأسبوععطلةفيإلارفاقيلقاءص-أنقطعت

ايامسائرأقضيكنتإذ،الجمعهويوماخميىص!!

التيوالدموع.الشرعيةالكليةفيداخليآطالبآالآسبوع

فخرها،المنزلىخارجقضيتهاالتيالأولىالليلةفيذرفتها

.والرفاقالحيئوالم!،والأهلالبيتالم!حنين

أشهمبعد،والعمامةالجئة،الدينيالزفيارتدائيوكان

كلئآقطعآعلاقتيقطيمالذيهوالمعهد،دخوليمنقليلة

منخمي!ظهربعدخرجتأنحدثفقد...الحيئبرفاق

ألقىأننتتيوفيالجديدطالدينيالزفيبذلكالأسبوععطلة

وأنامنهماقتربتحينمذهولينيقفونرأيتهمولكني.الرفاق

المظهربهذاأخفئهمكأفب،يترأجعونرأيتهمثم..أبتسم

بينيينتصبمرئيغيربحاجيرفجأةوأحسسث..الجديد

الىالعودةفيوأسرعإبطاء،غيرمنأنفتلبيفإذا،وبينهم

.والخوفالخجلمنيمبإحساسالبيت



أستطيع،لاالذقيالأمرذلكوقع،التالياليوموصباح

...أنساهأنالعمر،مدى

لشراءالسوقالىطريقيفي،المنزلمنخرجتفقد

بييلحقون،رفاقيهم،أراهمبيفإذا،الحاجاتبعض

واحد،بصوتويصيحون،ذلكعلىتواعدواكأنهم،فجأة

واحد:وبإيقاع

صغ!!!شيخصغير!شيخصغير!-شيخ

يومآ؟عرفونيماكأنهم،ليويتنكرونبيالرفاقيهزألماذا

الذتيالزفيهذاارتديتإذخنتهمبأفثحكمواقدأيكونون

بذاتهكانهذأالجديدمظهريأنأم،أزيائهمعنيختلف

للسخرية؟مثيرآ

قامتيقصتزأنمنتأكدتالمنزلفيالمرآةأماموقفتحين

السن،فيصغيرآأزالماكنتأنيصحيح.السببهو

اهـتداءبأناالأثأأقنعتنيوقد..قصبهـآكذاككنتوأصكني

يمالدياخفامةاواتحمزاذا!ك(ا"نضحالتقيحثوألدينياالزقي

طويلاتلبثلمتلك"النقصو"عقدة.الانتباهيلفتيثن

الجثةمنوالنفورالحقدأشكالمنشكلأتلئستحتى

يتوقفللأنظار،دائماهدفآرأيتنيأنبعدسيمالا..والعمامة

يمتلهفريدآمشهدآ:بفضولليتابعونيالشوارعفيأصحابها

بالوقارئوحيأنئفترضبىدينيآلباسآيرتديوقصيرصغيرفتى

ا!البيتألازموجدتنيأنذلكأثروكان..والرصانة

فيالجمعةصلاةلتأديةإلأأغادرهلا،الأسبوعيةالعطلة

ال!تهريب.التحتاالبسطةمسجد

صوتآسمعتحينالطريقفيأمشيكنتأنيمرةوحدث

إ"،شيخيا!شيخ))يامناديآكنزأ!شرفةمنينبعثنسويآ

"شيخأنيذكرتحينخفضتهأنلبثتومابصريفرفعت

:يقولالشعرمنبيتآالمدرسةفيعفموهع!"رصين

جارتيليبدتإنطرفيوأغفق

مأواهاجارتيئواريحتى

الشرفة،امرأةمنيتريدهمالأعرفالسيرعنوتوففت

..شرعيئأميرفياستفتائيئتريدلعفها:نفسيفيوقلت

أناديحتىقليلأانتظر،"أرجوك:قالتأنلبثتماولكنها

!".عليكلتتفرئجأختي

ومذئة،هوألبمنطرفيغاضآأزالماوأناسيريتابعت

"هكذا:يدمدمنفسيقرارةقيوصوتغرقآ،يرشحوجبيني

!"فرجةأصبحتلقد:صاحبيياإذن

النفس.علوانغلاقآ،للبيتملازمةوازددت

رفاقالىأظئعكنت،الثالثالطابقفيغرفتينافذةومن

لهوهممشاركتهممنلحرمانيفأحزن،ويمرحونيلعبونالحيئ

تمامآ.نسونيقدلأنهمحزني

بطريقتهم،،يشاركونالرفاقبدأ،تلتالتيالأشهروفي

صغيرةتظاهراتفيدنيمشون،والقوميةالوطنيةالمعاركفي

لبنانو"يعيش"عربية"فلسطينالثاقبةبأصواتهمجهتفون

الصغيرةبقبضاتهمويتحذؤن!"يعيش...ب...ب...ب

ويكتبون،قالومنعطفاتعندالمرابطينالسنغاليينالجنود

تلكالجنود،بأولئكانسخريةسبيلعلى،الجدرانعلى

:آنذاكانتشرتالتيائعبارة

،،،يم5)،أحأ7أطس!3ول75ى3!)"

"طزإ":واحدةكلمةاليهايضيفونثم

التظاهرةتلكقيسيمالا،معهمن!ستأنييؤلمنيوكان

قبلمنإذهاميلتنصيبعلىاحتجاجآشكلوهاالتي

يرفعوننافذتيمنرأيتهموقد.للجمهوزيةرئيسآالفرنسيين

إذه"أنايرذد:كانالذيشكريرفيقناأحدهمكتفعلي

!9/.عاإخرإقيأعلي!اقي"شأل!فاقفبحيسه!"فيحئه

متخييياسهرةإق،يومذاتانمبسو!توفيققريبناودطنالى

معتتفقالليلةتلكأنفأبهجني،التهاهـهـةإذاعةثاكلثوم

سعادةواجتاحتني.الجمعة-الخميس:الأسبوعيةعطلتي

سطحعلى..."أمية"قريبتيأخرىمرةسألتقي:شهوانية

ربمابل.الدار.منالمظلمالر!تذلكفيأو،المبسوطمنزل

العناقمنلمزيدرةالمجاوالغرفةإلىفدفعتني""أميةتجرأت

لتقبجل!وا

لاهذاوأنشيخآ،أصبحتأنيفجأةتذكرتولكني

وتخيلتني.عآ.شممحرمأنهعننضلأ،دينبرجليليق

"إنهافقلت،العضةولابسآالجئةمرتديآ،السطحعلىجالسآ

الىأسعىولن،الدينيللزفياحترامآبي"ملتصقةتجلسلن

حتىفييتاحلنبل...الدينيللزفياح!هـامآبها،الالتصاق

الديني.للزفياح!هـأمآ،كلثومأملصوتطربآأتمايلأن

،السهرةتلكلحضوربالانمرافالأملهئمحين

منهمأحدآأنأزعجنيماولشذ...مرافقتهمعناعتذرت

أخيأنإلمبخيلبل..الاعتذار.سببعنيسألنيلى

شماتة!بنظرةرمقنيالأكبر

.."أمية".بعهديآخرذلكوكان

ص!بآالبيتداخلإلىوأنكفائي،عنيافيرفاقتخلىمع

الشيخيشكلهالذي)اللمشهد"وتغييبآ،ائفضوليةالعيونمن

"أمية"بعلاقتيوأنقطاع،كنتهالذيللسخريةالمثيرالصغير

ب!!الدنيابيوضاقتحزينآ،نفسيعلىأنغلقت،والقريبات

فيالدرسوطاولةالنار""جبلمنزل!االصغههـةغرفتي

!الكتاب...إلأالاختناقمنينقذنيولم."الشرعية"الكلية


